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أفادت الإحصائيات التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودية عن تراجع الاحتياطيات الأجنبية في
. يـال مـا تعـادل يونيـو/حزيران المـاضي % علـى أسـاس سـنوي حيـث بلغـت . ترليـون ر
ــاضي ــو/حزيران العــام الم ــار دولار في يوني ــال أي . ملي ي ــون ر ــا مــن . ترلي ــار دولار هبوطً ملي

.

تتضمــن إجمــالي الأصــول الاحتياطيــة لمؤســسة النقــد العــربي؛ الذهــب، وحقــوق الســحب الخاصــة،
والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخا، بالإضافة إلى استثمارات

.في أوراق مالية متفرقة في الخا

 وبهــذا تكــون توقعــات صــندوق النقــد الــدولي جــاءت في محلهــا عنــدما توقــع أن يشهــد عــام
انخفاضًا في صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودية، مع تنبيهها أن احتياطيات النقد
الأجنــبي للســعودية ســتواصل الهبــوط طالمــا أن النفــط يســجل مســتويات المتدنيــة في الأســعار إلا أن

الانخفاض سيتباطأ خلال العام الجاري.

وأفاد الصندوق أن التضخم في السعودية ارتفع في الشهور القليلة الماضية متجاوزًا % مع ارتفاع
أسعار الطاقة والمياه وكان معدل التضخم سجل في يونيو/حزيران الماضي معدل .% بعد خفض
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الســعودية الــدعم عــن الطاقــة والميــاه نهايــة العــام المــاضي. ومــن المتوقــع أن يتراجــع إلى % في العــام
. المقبل

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبية في يونيو/حزيران الماضي % على أساس
يال ما تعادل . مليار دولار هبوطًا سنوي حيث بلغت . ترليون ر

يال أي . مليار دولار.  من . ترليون ر

أسباب انخفاض الاحتياطي

لا يزال انخفـاض أسـعار النفـط العالميـة عـن السـعر التـوازني للميزانيـة السـعودية يفـرض ضغوطًـا علـى
الاحتيـاطي النقـدي الأجنـبي ويجيـب عـن سـبب تسـجيل عجـز قيـاسي بلـغ  مليـار دولار في ميزانيـة
العام الماضي  وتوقع تسجيل عجز آخر بقيمة  مليار دولار في موازنة العام الحالي  مع
كثر من  مليار توقعات من مؤسسات استثمار مختلفة أن يتجاوز العجز المالي في ميزانية  أ

دولار.

لجأت المملكة ولا تزال تلجأ فيما يبدو إلى احتياطياتها لنقدية لتمويل عجز الموازنة علمًا أنها بدأت في
إصدار سندات خزينة بقيمة  مليار دولار لنفس الغرض، ودخلت في إجراءات تقشفية من خلال
خفض الإنفاق على المشاريع وتجميد بعضها فضلاً عن خفض الدعم عن مواد أساسية بينها الوقود

والمياه والكهرباء والبدء في فرض ضرائب للمساهمة في توفير إيرادات إضافية لخزينة الدولة.

وعندما لم تكن تلك الخطوات كافية أدركت القيادة في السعودية أن الأمر يحتاج لخطوات جريئة بعد
كيد دراسات الطاقة أن أسعار النفط العالمية ستبقى دون  دولار للبرميل لبقية هذا العام والعام تأ
% القـادم أيضًـا، وهـذا بحـد ذاتـه يفـرض صـعوبات جسـيمة علـى الميزانيـة السـعودية الـتي يعتمـد

منها على إيرادات النفط.

فطُرحت رؤية المملكة  في  نيسان/أبريل الماضي حيث تم تحديد المشكلة الرئيسية للمملكة
والــتي أوقعــت الاقتصــاد بمشاكــل هيكليــة، ووفــق الرؤيــة تقــرر تأســيس صــندوق اســتثماري بقيمــة
يادة إيرادات الحكومة غير النفطية إلى ترليوني دولار وخصخصة % من أصول أرامكو السعودية، وز

 مليار دولار سنويًا.

فاجتاحت موجة تفاؤل عارمة محليًا ودوليًا من أهداف الخطة التي ستنقل السعودية إلى مصاف
كـبر احتيـاطي نفـط في العـالم الـدول الغـير معتمـدة علـى إيـرادات النفـط علـى الرغـم مـن أنهـا تعـد ثـاني أ

باحتياطيات تقارب ال  مليار برميل نفط خام.

سجلت السعودية عجزًا  قياسيًا في العام الماضي  بلغ  مليار
دولار  ويُتوقع تسجيل عجز آخر بقيمة  مليار دولار في موازنة العام الحالي

 .



فهل تنتهي المشكلة عند هذا الحد! عند وقف الاعتماد المفرط على النفط في تمويل الميزانية. أشارت
ير لوكالات اقتصادية مثل بلومبيرغ وواشنطن بوست وولستريت جورنال وغيرها العديد من التقار
من الصحف العالمية أن الخطة كانت دون التوقعات وأنها خجولة للحد الذي لم تتطرق للب المشكلة
التي يعاني منها الاقتصاد السعودي، كما أنها جاءت في وقت ح جدًا تواجهه المملكة من فتح جهة
يــا. وقــد كــان مــن المفــترض أن تقــوم الســعودية بتطــوير حــرب في اليمــن ومشكلــة مستعصــية في سور
كثر بشكل تتخلي عن العمالة الأجنبية الزائدة عن الموارد البشرية المحلية (المواطنين) والاعتماد عليها أ
الحاجـة وتقـود دفـة العمـل في البلاد، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى الـدخول في صـناعات القيمـة

المضافة التي تتعلق بكل ما له علاقة بالتكنولوجيا الرقمية.

في الأشهــر القليلــة الماضيــة، عــانت كثــير مــن الشركــات وخصوصًــا في قطــاع الإنشــاءات مــن مشاكــل
وأزمات مالية يعود السبب الرئيسي لها تخفيض الإنفاق! حيث يعتمد جزء كبير من الشركات المحلية
العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية على الإنفاق الحكومي، وما كان من المفترض
أن يكــون جــزء مــن حــل، أضحــى مشكلــة أخــرى، حيــث اضطــرت تلــك الشركــات أن تتــأخر في تســليم
الرواتب لموظفيها لستة أشهر وتهددت أخرى بالإفلاس وبدأت تقوم بإجراءات مفادها التخلص من
النفقات بفصل موظفين وتخفيض عدد العمال وتخفيض الأجور وأمور أخرى…علمًا أن الأجانب في
تلك الشركات هم أغلبية ولو أزيحوا من مناصبهم لعانت الشركة من فراغ وظيفي كبير لم تجد من
الســوق المحليــة الكفــاءات المناســبة لملئــه. حــتى اســتدعى الأمــر بمــوظفين عــرب وأجــانب بالاســتعانة
بسفارات بلدانهم لاستلام رواتبهم ومعرفة وضعهم ومستقبلهم الوظيفي في الشركة. ولا تزال تلك
الشركات تحت وطأة خفض الإنفاق؛ تعاني بدون حل جذري في الأفق، فهل استفادت تلك الشركات

من الرؤية في شيء! فأين الحل؟

الأزمة في السعودية لم تقتصر على اعتماد الميزانية على النفط فقط بل على اعتماد الشركات المحلية
على الإنفاق الحكومي بشكل كبير وبشكل غير رشيد، فحالما انخفضت أسعار النفط بدأت بوادر الأزمة
في الاقتصــاد مــن تســجيل عجــز مــالي فبــدأت الحكومــة لمعالجــة العجز خفــض الإنفــاق علــى المشــاريع،
بالتالي قطع السيل المالي على تلك الشركات وبدأت أزمة أخرى، فأصبح حال الحكومة بين أزمتين

داخلية من الشركات وخارجية من أسعار النفط المتدنية.
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اعتمــدت الحكومــة على ســياسة اســتقدام الشركــات الأجنبيــة للاســتثمار في البلاد وبهــذا ينفتــح باب
يارات عديدة الاستثمارات الأجنبية على السعودية على مصراعيه، إلا أن ذلك لا يبدو واضحًا تمامًا فز
للأمير محمد بن سلمان إلى أنحاء العالم والكل يرحب بالرؤية ولكن دون الدخول في استثمارات أجنبية
كثيفة تغطي المشهد الشبه قاتم للمشكلة المالية في السعودية. أضف أن الشركة الأجنبية تنجذب إلى
بلــد يتمتــع بالعمالــة الخــبيرة الــتي ســتعمل في أقســام الشركــة وهــذا إلى الآن غــير متــاح بشكــل كــبير في

السعودية.

ولا يكمن الحــل في المــال وبيــع الشركــات الوطنيــة مــن أجــل المــال، فالمــال في النهايــة ينفــذ، لــب المســألة
يـن الشركـات المحليـة للاعتمـاد كـبر في الحيـاة العمليـة وتمر بتطـوير اليـد العاملـة السـعودية للعـب دور أ
كـثر مـن الحكومـة. وبـذا تكـون الأزمـة تتعلـق بـالمورد البـشري، فهـو الـثروة وهـو مـا يجـب علـى نفسـها أ
الاســتثمار فيــه مــن خلال التــدريب وتطــوير أســاليب التعليــم والخــوض في تغيــير ثقافــة العمــل لــدى
الشاب السعودي الذي لا يقبل العمل في وظائف معينة وتوطين اليد العاملة التي ترى الحكومة أنه

لا غنى من خروجها وستسبب أزمة في حال لو خرجت.
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